صو (a‏ 
في Oly‏ صلاة التراويح 


ALS العالم العلامة‎ ast 
ات الفضل بن عبد الشكور السنوري‎ 
الطوباني رحمه الله تعالى آمين‎ 


رفع ابن الدماكي غفر الله له 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الحق المبين» القويّ المتين, الذي أخرج قومًا من ظلمات الجهل» وجعلهم من 
المهتدين» وترك آخرين في مهامة الضلالات, وجعلهم من الغاوين. والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد ale!‏ المتقين» وأفضل الشافين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: فهذه رسالة سميتها "كشف التباريح في Oly‏ صلاة التراويح". والذي حملني 
على تأليفها أني سمعت أن طائفة من الناس قالوا: إن فعل صلاة التراويح عشرين ركعة بدعة 
مذمومة» خارجة عن السنةء وإن الصواب فعلها ثماني ركعات» Whee‏ بأنه فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم. فلما سمع الناس هذه المقالة, كثر التسائل بينهم عن هذه» وأوقعت كثيرا منهم في الدهشة 
والحيرة» وكادوا يزيغون عن طريق السلف الصالحين الخيرةء لما كانوا في غفلة وتفريط عن تفتيش 
أدلة الأحكام في هذه الأزمان المتأخرة» وكانوا في رقدة عن ترقية الهمم إلى معرفة الأدلة 
المتكاثرة» فناجتني نفسي أن دراك الئاس دراك من قبل أن يتردوا في مهاوى الرّدى وحفر الهلاك 
فأجبتها مستعينا بالله» ومعتمدا عليه, وهو حسب كل من استند call‏ فأقول مستمدا مما لديه: 


[الباب الأول: في الأخبار الواردة في صلاة التراويح] 

منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: Sah‏ قامَ رَمَضانَ 
إيماناً واختسَاباً pie‏ له ما addi‏ مِنْ {add‏ رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه ومالك في 
الموطاء. 

ومنها ما روته عائشه رضي الله عنها: STF‏ رَسُولَ hee at‏ الله عَلَيْهِ ee hing‏ دات MS‏ 
Gi‏ الرّابعة فَلَمْ يَحْرْجٍ Spy ag‏ الله Lee‏ الله pling le‏ فَلَمَا أَصْبَحَ قَالَ: قذ رابت الذي 
صَنَعْتُم وَلَمْ oats‏ مِن الْخُروج ASS‏ إلا أي حَشِيْتْ أن Se Gopi‏ وَذَلِكَ في رَمَضَانَ]. 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

ومنها ما روته عائشه رضي الله عنها: SP‏ رَسُولَ الله hee‏ الله peg athe‏ حَرح BS‏ مِنْ 
died Jo Bie‏ في الْمَسْجِدٍ ding‏ رجال بصلاته ob‏ الاس فَتَحَدَنُوا فَاجْتَمَعَ die JET‏ 


Lad‏ فَصَلَوَا مَعَهُ فأَصْبَحَ الاس فْتَحَدَنُوا SG‏ أل الْمَسْجِدٍ مِنْ AOU AU‏ فَخَرَجَ رَسُول اللّه 
Ue‏ عَلَيْهِ pling‏ فَصَلَّى قصلو بصّلاته al‏ گات ab dai DD)‏ الْمَسْجِدُ عن Adal‏ 
SSR‏ 
مَكانُكُمْ 2555 حه cs‏ أَنْ تُفْعَرَض @SGle‏ فَتَعْجِرُوا {ws‏ رواة البخاري 

ومنها ما روته عائشه رضي الله عنها: SI}‏ رَسُولَ al‏ صلى الله عليه وسلم EF‏ مِنْ Die‏ 
cheb Jo‏ في الْمَمْجِدِء ded‏ رجال el Ske‏ الاس يَتَحَدَُونَ WA‏ فاجْتمع أككز 
adie‏ فَحَرَح رَسُول alll‏ صلى الله عليه وسلم في Uglied ist ALDI‏ بصّلاته, فَأَصْبَّحَ الناس 
درون IS US‏ اهل الْمَسْجِدٍ ALM Gye‏ الثالكة» فَحَرَجَ قصلو بصّلاته. فَلَمَا ALD CSS‏ 
الرَابِعَةُ joe‏ الْمَسْجِدُ عَنْ ld cabal‏ يَحْرْجٍ gill‏ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم, Sey Gilad‏ 
hie‏ يَقُولُونَ: الصّلاة, pl‏ يَحْرْج إِلَيْهِمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتى Bal IF‏ 
الفخر. olde muck im one‏ فَقَالَ: wi"‏ بَعْدُ. Cay ol Bb‏ علي 
AL Sits‏ وَلكني خ: خَشِيتُ OF‏ تُفْرَضّ Be Kale‏ اليل فَتَعْجِرُوا عَنْهَا"]. رواه مسلم 

ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله as‏ قال: os‏ يسول الله صلی الله عليه وسلم Lbs‏ في 
قيام رَمَضانَ من غَيْرٍ OF‏ يَأَمْرَهُمْ بعزيمة ويقول: "مَنْ قامَ رَمَصانَ إيماناً والحتساباً غَفِرَ له ما تَقدّمَ مِنْ 
ذَنبه". er‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم والأمْرْ على Ns‏ 4 کان الأمرُ WIS‏ في خلافة 
x i‏ وصّذراً مِنْ WF‏ عُمَر). رواه الشيخان وأبو داود. وفي هذا القدر كفاية. 


OW}‏ الثاني: في كيفية صلاة التراويح) 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: So}‏ قامَ رَمَضانَ إيماناً واختساباً 
غْفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنبهِ1. قال ابن شهاب: [ِفَتُوفَيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم Bg‏ على 
ذلك. WS Je pl oI‏ في خلاقة أبي بكر وصّذراً مِنْ Ab BE‏ رضي الله عنهما]. قال 
القسطلاني: يعني على ترك الجماعة في التراوبح إه. 

وروى البخاري في صحيحه ومالك في الموطاء عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: 
Cas}‏ مَعَ عْمَرَ بْنِ Ghali‏ رضي اللّهُ عَنْهُ لَْلَهَ في J Stes‏ الْمَسْجِدٍ فَإِذَا الاس Pa‏ 
مُتفَرَُونَ [أي جماعات متفرقون إه قسطلاني] and Jed! dlink‏ وَبْصلَي الرځل iat‏ بصلا 
hay‏ فَقَالَ Sy sab‏ أرَى لَوْ dle cps Case‏ قارئ BIOS erty‏ ثم B56‏ فَجَمَعَهُمْ عَلَى 


GAD يُصَلُونَ بصّللاة فَارنِهِْ. قال عْمَرُ: نغم‎ pity ليله أخرى‎ de Cas bis بن‎ gl 
{AG وكات الاس يَقُومُونَ‎ JIN AT ad يَقُومُوتَ»‎ hh من‎ abl ينافوت عنها‎ hg ods 

وإذا تأقلت هذين الحديثين عرفت أن ظاهرهما يدل على أن التراويح لا Lb‏ جماعةً بعد 
تلك الليالي الأربع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جمعهم عمر على إمام واحد. 
ولذا ذهب بعض العلماء المتقدمين إلى أن فعلها فرادى في البيت أفضلء لكونه عليه الصلاة 
والسلام واظب على ذلك» وتوفي والأمر على ذلك حتى مضى صدرٌ من خلافة عمر. وقد اعترف 
عمر رضي الله عنه بأنها ci]‏ الجماعة في التراويح] مفضولة كما مر. وبهذا قال مالك وأبو 
يوسف وبعض الشافعية. وذهب آخرون إلى أن الأفضل فيها أن تُفْعَل في المسجد جماعة» لكونه 
صلى الله عليه وسلم صلى معه ناس في تلك الليالي وأقرهم على ذلك» وإنما تركه لمعتّى قد أمن 
بوفاته صلى الله عليه glug‏ وهو خشية الإفتراض. وبهذا قال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو 
حنيفة وأحمد وبعض المالكية. 

وقد روى ابن أبي شَيْبة فعله عن علي وابن مسعود Gay‏ بن كعب وسُوَيْد بن ME‏ ورَاذَانَ 
وأبي البَخْتَرِيّ. واستمر عليه عمل الصحابة flag‏ المسلمين» وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة 
العيد. 

وأما قول عمر رضي الله عنه: lg}‏ يَنَامُونَ abi Ge‏ من oll‏ يَقُومُونَ) فليس فيه ترجيح 
col sit!‏ ولا ترجيح فعلها في البيت» وإنما فيه ترجيح AT‏ الليل على أوله كما صرح به الراوى 
بقوله: AS}‏ آخرّ {Jo‏ ثم لقائل أن يقول: إن المراد بأنها لا chat‏ جماعةً في المسجد يامام 
واحد, وإنما فعلها الناس جماعات بأئمة كثيرة, كما أشار إليه الحديث المتقدم ذكره بقوله: IB}‏ 
ast Ctl‏ فقون ويؤيد ما رواه gil‏ داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: OS}‏ 
ati‏ يُصَلَونَ في المَسْجِدٍ في رَمَضَانَ أَورَاعاً فأمَرّني رَسُول الله صلى الله عليه cling‏ فَصَرَيْتُ 
dl‏ حصيراً ale Lied‏ بِهَذِهِ القصّة قالّث فيه: قال - gad‏ - التَبِىَ صلى الله عليه وسلم: أَيَهَا 
Zt‏ أما ality‏ ما od lt Cy‏ بِحَمْدٍ الله Vg SUE‏ حَفِي cle‏ مَكَانُكُمْ] و ما رواه أبو داود 
في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: EF}‏ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فإذَا [pl‏ 
في رَمَضَانَ Ogle‏ في اجية الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ما هَولاءِ ؟ فقيل: هَؤْلاءٍ اس ليس مَعَهُمْ فُرْآنُ weil‏ 
بِنْ كغب يْصَلَي وَهُمْ يُصَلَونَ بصّلانه, فَقَالَ الب صلى الله عليه وسلم: أَصَابُوا ig‏ مَا صّنَعُوا). 


قال أبو داود: ليس هذا الحديث Sg‏ مسلم بن خالد ضعيف إه. وقال شارح الإحياء: 
والشافعي يوثقه إه. 

ففي هذين الحديثين إثبات الجماعة في التراويح وإبطال قول من زعم أنها محدثة.فإذا عرفت 
ذلك فالذي سماه عمر رضي الله عنه بدعةً بقوله: [نَعْمّث” lai! {ole MBAS‏ هو جمع الناس 


- 


على ala!‏ واحد في المسجد, لا الجماعة في التراويح. Aly‏ أعلم. 


الباب الثالث: فى عدد ركعات التراور 

في عدد ر وح 

إذا نظرنا في الأحاديث الواردة في صلاة التراويح التي منها ما قدمناه في البابين الأول 
والثاني وتأملناها حق التأمل لم نجد فيها نصا على عدد ركعاتها إلا ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي 


في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: OI}‏ النبئُ صلى الله عليه وسلم heed‏ في رَمَضَانَ 
Gi‏ رَكعَةَ وَالوتْر. وما رواه ابن حبان عن جابر: Wy Leo}‏ رَسُوْل الله صَلى الله عَلَيْهِ king‏ فِيْ 


و 
00 


رَمَضَانَ ثَمَانِ A G1 AF RH‏ كائث القابلة اجْتَمَعْنَا في المَسْجدٍ وَرَجَوْنَا DN) GPs OF‏ 
أَصْبَحْنَاء AF‏ دَحَلْنَا lad‏ رَسْوْلَ الله الحديث . وما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها: OI}‏ ابا سَلَمَةَ Jie yas ae Gf‏ عَانِشَةَ رضي Be CAS AS ge WW‏ رَسْوْلٍ all‏ 
صَلَّى الله lig ale‏ في رَمَضَانَ 6 قَالَتْ: ما كان يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَغَيْرهِ عَلَى إخدى ABS, GAS‏ 
يُصَلَي أَربَعَ فلا تسل عَنْ سنه وَطُولِهنَ » ثُمَّ U9 ind‏ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله aust‏ قَبْلَ OF‏ 
وتر ؟. قَالَ: يا OWLS Ge Oy Ae‏ ولا ينام {cold‏ 

فهذه الأحاديث الأربعة على تعارضها لا تخلو عن مقال في إسناد بعضها وعن احتمال في 
البعض الآخر. وإذا تعارضت الأدلة تساقطت ووجب العدول إلى غيرها. وكذا إذا طرأ الإحتمال 
على وقائع الأحوال WLS‏ ثوب الإجمالٍ وسقط بها الإستدلال. 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن حديث ابن عباس المذكور ضعفه البيهقي وغيره» وأنه مع ضعفه 
معارّض بالأحاديث الثرثة المذكورة, فلا تقوم به الحجة. و أما حديث جابر رضي الله عنه فإن 
كانت القصة فقد احتمل أن جابرا ممن جاء في الليلة الثانية» فلذا اقتصر على وصف ليلتين WS‏ 
قاله الزقاني في شرح الموطاء. واحتمل أن جابرا رضي الله عنه جاء إلى المسجد ولم يبق من 
صلاته صلى الله عليه وسلم YY‏ ثمان ركعات» فأخبر عما أدركه ورآه» مع أنه لم ينف الزائد عليهاء 
بل ولو نفاه أيضا لم تقم به الحجة لذلك الإحتمال كما نفى أنس رضي الله عنه رفْعَه صلى الله 


عليه وسلم يديه في الدعاء إلا في الإستسقاء, مع أن غيره روى عنه صلى الله عليه وسلم رفع 
اليدين في غير الإستسقاء. كرفعه صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء ببدر وغير ذلك» وكما 
أنكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماء مع أن غيرها روى AS‏ 
صلى الله عليه وسلم: أنه أتى سْباطة قوم فبال قائما كما رواه الشيخان, فلم تقم الحجة بنفي أنس 
ولا بإنكار عائشة رضي الله عنهما. 

Lily‏ حديث عائشة المتقدم ذكره فمحمول على الوترء بدليل حديث البخاري عن SHE‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته: OF}‏ رَسُولَ ab‏ صَلَّى WW‏ عَلَيْهِ liad pling‏ إخدى عَشْرَةَ IS;‏ 
Ge Ob Cas‏ يَسْجُدُ SURI‏ من ذَلِكَ قَدْرَ ما ASST Td‏ حَمْسِينَ آي قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ راس 
ads Sys‏ قل Be‏ الجر ثُمّ yah ats Je abs‏ حَنَّى sot gh‏ لِلصّلاة]: 
وحديث الموطاء عن ;89 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم GIP:‏ رَسُولَ AWN‏ صلى الله 
الأيْمَنِ]. وبهذا اللفظ أيضا أبو داود 

ومع هذا الإحتمال عارضه أحاديث أخر, فمنها ما رواه أبو داود عن القاسم بن محمد عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: SI}‏ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم head‏ من LIN‏ عَشْرَ HUG;‏ 

ومنها ما رواه أبو داود اخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: SS}‏ رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم SOG JIN Ge Lead‏ عَشْرَةَ 5 Ee josh‏ بِحَمْسٍ لا يَجْلِسْ في sigh‏ مِنَ الْحَمْس حتى 
Gules‏ في Aphid BEN‏ 

ومنها ما رواه الشيخان وأبو داود ومالك في الموطاء وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: i}‏ بات Lie‏ مَيْمُونَةَ روج Coll‏ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتَهُ. قال: فَاضْطَّجَعْتُ في 
عَرْضٍ الْوسَادَةِ وَاضْطَّجَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ في طُولِهَاء Ab‏ رَسُولُ الله صلى 
الله عليه وسلم حَتَى )15 انِْصَفف اللَيْلْ ALS of‏ بقليل أَؤ بَعْدَهُ ليل اسْتَيْقَظَ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم Qo eld‏ النَوْمَ عن وجهه بيده GB‏ قَرَا الْعَشْرَ الآيات الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آل 
عَمْرَانَ ثم قامَ J)‏ شَنّ oo Gis Ung als‏ وَصْوءَهُ ثُمَ قَامَ يُصَلَي. قال AN‏ فَقُمْتْ 
Cried‏ مِثْلَ مَا Coad ab aie‏ فَقُمْتْ cade J)‏ فَوَضّعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ 


a ass‏ . قال ceil‏ ست Ole‏ أَوْتر ثم اضْطَجَعَ حتى cle‏ المُؤَذْنُ فَقَام 
oper nd} led‏ ثم حَرَح Lind‏ الصّبْح]. وهذا اللفظ لأبي داود. 

ومنها ما رواه مالك في الموطاء ومسلم وأصحاب السنن عن زيد بن خالد الْجُهَِيَ أَنَهُ SUB‏ 
Ste A 3459}‏ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم» > قال: dace Sigs‏ أو فُسْطَاطَهُ alia‏ 
زول الله صلی الله عليه وسل chad‏ ركعي وبين igh‏ طويلتين» ثم صلى SS‏ وَهُمَا 
ذُونَ اللَعَيْنِ قَبْلَهُمَا Lady ness clio a‏ ذونَ اللعَْنِ قَبْلَهُمَ gb‏ صَلَى pS‏ وَهُمَا دود CAN‏ 
قَبْلَهُمَا ثم صَلَى ed‏ وَهُمَا دون Ql onal‏ تم أؤتر Wed‏ ثلآث عَشْرَةَ ركعَةً). 

ولو ذهبنا نعدّد الأحاديث المعارضة لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ذكره. La}: gg‏ 
كَانَ رَسُوْل الله chee‏ الله عَلَيْهِ {Ag pling‏ إلخ. لطال بنا «PASH‏ وفيما ذكرناه كفاية. 

ولما كانت تلك الأحاديث متعارضة ومحتملة للتأويل لم يقم بها الحجة في إثبات ركعات 
التراويح لتساقطهاء فعدلنا عن الإستدلال بها إلى الدليل القاطع» وهو الإجماع» وهو إجماع 
المسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فعلها عشرين ركعة. روى البيهقي ياسناد 
صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: [كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة]. وروى مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال: إكان 
الناس يقومون في زمان عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة]» يعنى أنهم صلوا التراويح 
عشرين ركعة» ثم أوتروا بغلاث. وروى البيهقي بإسناد صحيح: أنهم كانوا يقومون على AGE‏ عمر 
عشرين ركعة وعلى عهد عنمان foley‏ بمغله] فصار إجماعا. وقال ابن الهمام: كونها عشرين ركعة 
سنة الخافاء الراشدين إه. 

وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذين صلوا التراويح اليوم ثمان ركعات مخالفون للإجماع, 
ومخالف الإجماع إن كان في yal‏ معلوم من الدين بالضرورة فهو AIT‏ وإلا فهو فاسق. وهم 
مخالفون أيضا لسنة الخلفاء الراشدين» ومن خالغ سنة الخلفاء الراشدين فقد خالف النبي صلى 
الله عليه وسلم, لأنه قال: SAB}‏ بستتي diag‏ الْحُلَقَاءٍ الرَاشِدِينَ المُهْدِيَينَ من بَعْدِيْ] رواه أبو 
داود والترمذي. 

[مسألة] : إذا قال قائل: إن عمر رضي الله عنه مخطئ في قوله: Gusti}‏ الْبِدْعَةُ {odds‏ 
كيف مدح فعلا هو بدعة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ASG}‏ بِدْعَةٍ {AS‏ رواه أبو 


داود والترمذي. 


فالجواب: أن لفظ البدعة له استعمالان» الأول أن يستعمل إسما لكل ما أحدثه محدث لم 
يسبقه فيه غيزه. وهذا لا يحكم Ob‏ جميعه ضلالةء OY‏ ما أحدثه المحدث إما أن يكون من غير 
أمر الدين وإما أن يكون من أمر الدين. فإن كان من غير أمر الدين ولم يكن منتهكا لحرمات الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم فليس ضلالةء كاتخاذ JEU‏ والأشنان والموائد وركوب EH‏ 
والسيّارات وغير ذلك. Oly‏ كان من أمر الدين, فإما أن يكون مصادما لقواعد الدين NGF‏ 
فالمصادم لقواعد الدين هو Wall‏ وفاعله Sle‏ وغير المصادم إِمَا أن يكون فيه Ale S31‏ من 
الشارع Yai‏ فالثاني داخل في البدعة المذمومة, والأول إمًا أن يتوقف عليه واجب أو مندوب أو 
مباح أؤلا» فالأول واجب والثاني مندوب والثالث مباح والرابع em‏ والإستعمال الثاني أن 
يُسْتَعمّل Law)‏ لما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم باسم الدين وخالف الكتاب والسنة أو 
صادم قاعدة من قواعد الشريعة. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: LBS HEA, AST‏ 

فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم المذكور ليس على عمومه؛ بل هو عام مخصوص. 
قال الزرقاني في شرح الموطاء عند قول عمر رضي الله عنه fold dbs) Can}‏ وصفها 
بنعمث» OY‏ أصل ما فعله سنة وإنما البدعة المذمومة خلاف السنة. وقال ابن عمر في صلاة 
الضحى: fei) Car}‏ وقال تعالى: Lai}‏ انَدَعُوها ما ULES‏ عَلَيْهِمْ Stil)‏ رِضْوَانِ 
fall‏ وأما ابتداع الأشياء من عمل الدنيا فمباح. قال ابن عبد البر: وهذا تصريح منه بأنه أول من 
aor‏ الناس في قيام رمضان على ale!‏ واحد» OY‏ البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدمه غيره» 
فابتدعه jae‏ وتابعه الصحابة والناس إلى ld‏ جر وهذا يبين صحة القول بالرأي والإجتهاد 
إنتهى. فسماها بدعةً لأنه صلى الله عليه وسلم لم od‏ لها الإجتماع ولا كان في زمن الصديق. 
وهي لغة ما أحدث على عير مثال سبق. وتطلق شرعا على مقابل السنة» وهي ما لم يكن في 
عهده صلى الله عليه وسلم. ثم تنقسم إلى الأقسام الخمسة. وحديث كل {Ske de‏ عام 
مخصوص. وقد CE)‏ فيها عمر بقوله: {HbA Cass}‏ وهي كلمة تجمع المحاسن كلها كما أن 
بئس تجمع المساوي كلهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم: BI‏ بِاللَذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ابي بَكْرٍ 
5055{ وإذا أجمع الصحابة على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة. انتهى ما قاله الزرقاني. 

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كنا 
مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقتداء بهماء ومن خالفهما فقد خالف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وروى أبو داود والترمذي عن العزباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: Was}‏ 


رسول alll‏ صلى alll‏ عليه وسلم موعظة Cling‏ مِنْهَا OPM!‏ وذَرَقَتْ منها Op‏ فقلنا: يا 
all Jp‏ كأنها مَوْعِظةُ موده ع فأؤصتاء قَالَ: "أوصيكمْ ops‏ الله وَالسَمْع ata‏ وَإِنْ تمر 
Gaga‏ عَضُوا عَلَيْها Sty dete‏ وَمُحْدَئاتٍ OB Gy‏ كل Bars‏ بذع Sy‏ بذْعةٍ 
{I‏ 

)15 قال قائل: إنما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وكذا بالخلفاء الراشدين Lad‏ لم يخالفوا فيه السنة فلم يأمرنا بالإقتداء بهم فيه . 

قلنا له: قل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك القول قاله عن جهل أو 
علم ؟. فإن قال عن جهلء LB‏ له: قد قلت قولاً يجب تطهير الفم عنه. وإن قال عهن علي قلنا 
له: أعلم رسول الله صلى الله ععليه وسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الخلفاء 
الراشدين سيخالفون بعده سنته فلا يقتدى بهم في الدين CF‏ أم علم أنهم لا يخالفون بعده سنته 
فيقتدى بهم في الدين ؟ . فإن قال بالأول؛ قلنا له: لزمك أن تعتقد أنه صلى الله عليه وسلم غاشٌ 
لأمنه. إذ أمر باقتداء من لا يقتدى به. وإن قال بالثاني, قلنا له: لما منعتنا من طاعة الرسول صلى 
الله عليه وسلم باقتدائهم ؟. فإن قال: تقتدى بهم فيما لم يخالفوا فيه السنة, قلنا له: لزمك أن 
تسوّيهم بغيرهم. فما فائدة تخصيصهم بالذكر في الحديثين المذكورين ؟. 

وبالجملة عرفنا مما تقدم أن الذي خطأ poe‏ رضي الله عنه هو المخطئ على أن الذي سماه 
عمر بدعة ليس هو نفس فعل التراويح ولا فعلها عشرين ركعة ولا الجماعة فيهاء وإنما هو 
الإجتماع على إمام واحد كما تقدم. OW‏ تجرّأ متجرّئٌ على تسمية عمر رضي الله عنه مبتدعا 
بمعنى أنه مخالف للسنة فلا يَشْكّ عاقل في أنه هو المبتدع. وبهده اللوائح من الكشف والبيان 
عرفنا سقوط قول القائل: إن فعل التراويح عشرين ركعة بدعة مذمومة, وإن السنة فعلها ثمان 
ركعات, وإنه ليس في محله» وإن قائله زائغ عن طريق الحق والصواب. 

وفي هذا القدر كفاية لمن Se‏ الله عليه بالتوفيق والهداية» ولكن من لم يرد الله صلاحه تعبت 
فيه الأقاويل؛ ولذا قلنا: ig AUN ney‏ الوكيل. تمت الرسالة بعون الله وتوفيقه في ليلة الغلاثاءء 
وهو اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك سنة ١7/7‏ من الهجرة النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتمّ التسليم, بقلم مؤلفها الفقير إلى مغفرة ربه الغفور أبي الفضل بن عبد الشكور 
السِنْوْرِيَ الطوباني . غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين . 


